


 - ٢ -

 

 

 أثر الأراخنة 
אא א

 

 

 

 

 

  



  
  
    

 طبقا لقوانين الملكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـبر الانترنـت(א
 اى أو المدمجــة الأقــراص أو  مكتبــات الالكترونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  



 - ٣ -

  
 - ٣ -........................................................فهرس

 - ٤ -.........................................................مقدمة

 - ٧ -..................................:الدولة، البطريرك، الأراخنة

 - ٩ -..........................:العلاقات الواسعة مع ولاة الأمور-١

 - ١١ -............................:الثروات الهائلة التي حازوها-٢

 - ١٢ -.........: المكانة الرفيعة المترسخة في نفوس عامة القبط-٣

 - ١٩ -........................................: اختيار البطريرك-

 - ٢١ -......................: صناعة القرار على مستوى الطائفة-

 - ٢٣ -..................تعمير وترميم معظم الكنائس والأديرة: أولاً

 - ٣٣ -...............................:الاهتمام بالتعليم والثقافة: ثانيا

 - ٤٥ -........................................:عمل الميرون : ثالثًا

 - ٤٧ -.............:ارتفاع مكانة القبط في المجتمع المصري: رابعا

 - ٥١ -...............................:مظاهر أخرى لأوضاع القبط

 - ٥٥ -.......................................................خاتمة



 - ٤ -

  
نهاية ي في المحيط العالميعت عوامل عديدة فتجم 

لى أوضاع الإمبراطورية ة عَرت بشد أثَّ،القرن السادس عشر

ة الدولة العثمانيي كما أن الأوضاع الداخلية نفسها ف، العثمانية

 بداية القرن السابع يوبات عديدة فعانت اضطرابات وصع

إلى هياكل اعشر، أتاحت لعوامل الضعف أن تتسرب تدريجي 

 وهذه الأوضاع تركت )١(ي البناء العسكريالدولة؛ وخاصة ف

 ، ومن بينها مصر،بصماتها على مختلف الولايات العثمانية

 ولكننا نرى ،ككلصدد رصد أوضاع الدولة العثمانية ولسنا ب

 تحلل مركزية يالأحوال على مصر متمثلاً فس هذه انعكا

اصمة  عين السلطة ف حتى إ– إلى حد بعيد –السلطة 

 ي وهو ممثلها الرسم– مصريالإمبراطورية تركت للباشا ف

ح من حقه تعيين كبار المسئولين  فأصب؛ صلاحيات أوسع–

صبح من  أ فمثلاً، إدارة البلاد دون الرجوع إلى استنبوليف
                                                           

 )١( Faroqhi, Suraiya. «Ottoman Guilds in the late 
Eighteenth Century: The Bursa Case»” in Making a 
Living in the Ottoman Lands 1480-1820, Isis Press, 
Istanbul 1995, p.95. Andre Raymond, Artisans et 
Commercants, p. 659-71. 
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 وهما ،يين الدفتردار وكذلك الروزنامج يعحق الباشا أن

 .منصبان من أهم المناصب الإدارية

 وتقلصت إلى ،ولكن سلطة الباشا نفسه أصبحت شكلية

نه  حتى إ؛خرى داخل مصرإلى مراكز قوى أ كبير لتتجه حد

ابدءالسلطات ي فيل حقيقُ من القرن السابع عشر حدث تحو 

 ي ونافسهم ف،ريةداخل مصر لصالح رجال الأوجاقات العسك

 الصراع على السلطة، حتى يذلك أمراء البيوت المملوكية ف

ليك واستأثروا بمعظم النفوذ مالت الدفة باتجاه الأمراء المما

٢( من منتصف القرن الثامن عشرابدء( 

لت السلطة الفعلية إلى َ حويهذه الأوضاع الجديدة الت

من الاستئثار نتهم أيدي كبار الأمراء ورجال الأوجاقات مكَّ

إذ استولوا على أهم المقاطعات  ؛بمعظم ثروات مصر

 ،الحضرية والريفية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر

                                                           
 القرنين السابع عشر والثامن عشـر؛       يبيوت القاهرة ف   :  حنا يللي ن )٢(

 ـ :ترجمة حلـيم طوسـون، القـاهرة        والتوزيـع   للنشـر  يالعرب

  ١٥ص.م١٩٩٣،
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واهتموا بتنمية مصادر دخلهم بوسائل متعددة على حساب 

 )٣( الضرائبي وعلى حساب دافع،خزينة الدولة

أحدث تغييرات اجتماعية يل السياسُهذا التحو 

، وتختلف ي المجتمع المصري وسياسية هامة فديةواقتصا

 ٤.تنكرها  ولكنها لا،الآراء بشأن تقييم هذه التغيرات وآثارها

اول شريحة هامة من المجتمع  هذا السياق نتنيوف

 ،لات عليهاُ لدراسة أثر هذه التغيرات والتحو؛يالمصر

 ،زنا هذه الدراسة على القرن الثامن عشر بالتحديدوركَّ

 ي هذه التغيرات ظهرت بوضوح شديد فبأن آثارلاعتقادنا 

 حتى ، بعد أن أخذت وقتها من التفاعلات،هذه الفترة

 .تمخضت عن أوضاع جديدة

  

  

                                                           
 .١٧،١٨المرجع السابق، ص :  حنا يللي ن)٣(
 :نُشِرت هذه المقالة في )٤(

Annales Islamologiques, 34, 2000, pp. 23-44. 
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  ::))٥٥((   الأراخنة الأراخنة،، البطريرك البطريرك،،الدولةالدولة
 إلى وضع ا لم تتغير النظرة كثيري بعد الفتح العثمان

ف المسيحية يشملهم نظام الطوائ  حيث لم؛مصر يالقبط ف

 يوالذ ، بعض الولايات العثمانية الأخرىي فالمعمول به

 ي لبطريرك الروم ف-لى سبيل المثال ع–بمقتضاه أعطيت 

ة القسطنطينية سلطات واسعة شملت كافة أمور الرعي

 مصر كممثل ير وضع البطريرك فستما، بينما )٦(المسيحية

د الموروثة  بالأعراف والتقاليا محكوم، للطائفة القبطيةيشرع

 ، العصور ترسخت على مري والت،يمع المصر المجتيف

 ولكن )٧(ت له صلاحياته المعمول بها من قبلكَرِوعلى ذلك تُ

                                                           
 ـطْرئيس عائلة، وهذا اللقب أُ     : يعن أرخن كلمة يونانية الأصل ت     )٥(  قَلِ

على وجهاء القبط وأعيانهم من قبل الكنيسة؛ إحتراما لهم ا وتوقير. 
أحمـد عبـد    :  والغرب؛ ترجمة    يالمجتمع الإسلام :  هاملتون جب    )٦(

 م،١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب،   :القاهرة   الرحيم مصطفى، 

 .٤٣،٤٤ص :٢ج
إذ إنها كانـت     ؛يحتصاصات البطريرك القبط  ا لا يمكن بدقة تحديد      )٧(

جتماعية والثقافية السائدة، وعلـى     محكومة بالأحوال السياسية والا   

ذلك فقد تتسع هذه الصلاحيات لتشمل كافة أمـور الطائفـة، وقـد         
= 
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 جباية يتمثلت ف ،أضيفت إليه أعباء إدارية ومالية جديدة

 ، لتسليمها إلى الإدارة الحكومية؛الجزية من أبناء طائفته

 ٩٦ رقم(يوأنس الرابع عشر وابتدأت هذه المسئولية من البابا

 بالبابا مرقس وانتهاء) م١٥٨٦-١٥٧١) (من البطاركة

، وهذه )م١٦٥٦-١٦٤٦) ( من البطاركة١٠١رقم (السادس 

ن ديوان  حتى إ، ثقيلاً على البطاركةاالمهمة كانت تمثل عبئً

ى عليه  لأنه تبقَّ؛ صادر تركة البابا مرقس السادسيالجوال

عت متعلقاته وبي رة على القبط،َمبلغ من قيمة الجزية المقر

  .)٨(يل أحد المباشرين بسداد الباقوتكفَّ،لسدادها

                                                                                                            
= 

 ي أمور بسيطة لاتتعـدى النطـاق الـدين        يتتقلص حتى تنحصر ف   

  .الضيق

 يمجـد  : يرك القبط حول الصلاحيات والاختصاصات المعطاة للبطري    

 ٤٢ص . م١٩٩٩ مصـر، القـاهرة،   ي ف يالقضاء القبط : جرجس  

 ومابعدها
 سـنة   ٣٩٨،ص٥٦٦، م ٤٥ محكمة القسمة العربية، سـجل رقـم         )٨(

 . هـ ١٠٦٦

 . على هذه الوثيقةي دلني الذيأشكر الزميل حسام عبد المعط    
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اء القبط من المباشرين كبار وجه(ا عن الأراخنة أم

 لصالح طائفتهم حسبما ا ايجابيا؛ فطالما لعبوا دور)والأثرياء

 ي الجهاز الماليا منتشرون فهم الظروف، وهم دائمأتاحته ل

تغالهم مع كبار الأمراء  بالإضافة إلى اش، للدولةيوالإدار

 كانوا ، وحتى منتصف القرن السابع عشر،وأصحاب النفوذ

 .)٩(بمثابة معاونين للبطريرك على قيامه بمهام منصبه

للأراخنـة   رت من منتصف القرن السابع عشـر تـوفَّ        اوبدء 

 الصـدارة بالنسـبة لطـائفتهم       يمقومات عديدة وضعتهم ف   

 ي ف -رَ هكذا أتصو  - نتهم من إحداث نقلة حضارية هامة     ومكَّ

 :ي وهذه المقومات ه،تاريخ القبط

  ::واسعة مع ولاة الأمورواسعة مع ولاة الأمورالعلاقات الالعلاقات ال--١١

 الدولة، يأهم الوظائف الإدارية والمالية فتوارث القبط 

شتغالهم بخدمة كبار رجال الأوجاقات وكبار ابالإضافة إلى 

وهذا الوضع جعلهم باستمرار على مقربة من صناع  ؛الأمراء

قات وكبار مصر، وبعد أن تملك رجال الأوجاالقرار فى 

                                                           
 إذ  ؛ي لا يمكننا أن نسحب هذا الحكم على كل فترات العصر الإسلام           )٩(

شئون الطائفةُوجدت فترات كان للأراخنة الكلمة العليا فيما يخص  . 
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ون خون وينمُّأخذوا يرس  مصريالأمراء زمام الأمور ف

اب موارد الدولة، فكان من مواردهم الخاصة على حس

 أن تتوطد علاقات المصلحة بين رجال السلطة يالطبيع

 وأن يستفيد الأراخنة من نفوذ مخدوميهم ،والمباشرين القبط

 لرصد أسماء ائفة، ولا يتسع المقامفى خدمة مصالح الط

للتدليل على مدى انتشار   هذه الفترةيالأراخنة ووظائفهم ف

 .)١٠(  خدمة أهم أصحاب النفوذيالقبط ف

صفاء ابالإضافة إلى ذلك فان مصادر العصر ترصد أيض 

 .)١١( هذا العصري فيقات مع كبار رجال الدين الإسلامالعلا

                                                           
 ي تولاها بعض أراخنة هذه الفترة ف      ي رصدنا الوظائف المختلفة الت    )١٠(

 : المقالة التالية 

نموذج من القرن     تاريخ القبط،  يإدارة الأزمات ف  :  جرجس   يمجد     

 للآثار  ي الفرنس يم،المعهد العل )٣٣حوليات إسلامية، (الثامن عشر،   

 .٥٦ - ٥٢م، صص ١٩٩٩ الشرقية بالقاهرة،
 لدينا أمثلة متعددة على حسن العلاقة مـع كبـار رجـال الـدين               )١١(

ا عن علاقـة    ا عام ل حكم ، بل إن المصادر الكنسية تسج     يالإسلام

ة مـع   َعاشوا كل هذه المـد    " : هذه الفترة فتقول   يالقبط بالمسلمين ف  

 ـ     إخوانهم المسلمين على     اء َ السـر  يأحسن حال مشاركين لهـم ف

سلسلة تاريخ البابـاوات   : نقلاً عن كامل صالح نخلة      " اء  َوالضر .
= 
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    :: حازوها حازوهاييهائلة التهائلة التات الات الالثروالثرو--٢٢

 القرن يمت ثروات المباشرين بشكل ملحوظ فتضخَّ

 لتضخم هذه الثروات يرتبط ي والتفسير الأول،الثامن عشر

ت مصادر دخل  صبي؛ وبالتالبتفسير تضخم ثروات الأمراء

 ولكن الأمر ،جيوب مباشريهمي ف –بنسبة معينة  -الأمراء 

                                                                                                            
= 

 الإسكندري،الحلقة الخامسـة، مطبوعـات ديـر        يبطاركة الكرس 

 ـ    ٢١م ، ص  ١٩٥٤السريان،  تسـهيل   ي، وهذه العلاقات ساهمت ف

 َلت فض بل وسه   تتطلب موافقة الشرع عليها،    يكثير من الأمور الت   

مشكلات شرعية؛ فعلى سبيل المثال نجـح المعلـم رزق بحسـن            

  بسب ىعلاقته مع الفقهاء بتغيير مضمون فتوى تدين أحد النصار        

 . ٦٠،٦١الحلقة الخامسة، ص: الإسلام، صالح نخلة 

       ا أثناء حديثنا عن ترميم وتعمير الكنائس،       وسنذكر هذه الأمثلة أيض

لأسرة البكريـة أصـحاب     بل إن بعض الأقباط كانوا يعملون مع ا       

المعلم بطـرس   :  القرن الثامن عشر، نذكر منهم       يالنفوذ الواسع ف  

 الفتـرة  يف"  الصديق ي بمنزل بنامباشر" ظل يعمل   ييوسف، والذ 

 .هـ١١٧٨هـ حتى ١١٦٠مابين 

رب  ،كـذلك دميـان عبـد     ٤٧٤D،١١G:وثائق البطريركيـة    (      

وثـائق  ( "لصـديق الكاتب كلاهما بمنزل ا   " السيد،جرجس إبراهيم   

 .) ٣٦٨D:البطريركية 
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د ثمار وتنمية موارستا عن كيفية ،يحتاج إلى تفسيرات أخرى

 يفت للنظر حجم الإنفاق الهائل الذ اللاَ ولكن،دخل المباشرين

 .)١٢( خدمة أمور الطائفةيبذله المباشرون ف

    :: نفوس عامة القبط نفوس عامة القبطييمكانة الرفيعة المترسخة فمكانة الرفيعة المترسخة ف ال ال--٣٣

المجتمع ي لارتفاع مكانة كبار المباشرين فانظر 

 وتصديهم لأمور الطائفة وحصولهم على مزايا ،يالمصر

القبط على أنهم  لذا نظر إليهم عامة ؛القبطعديدة لصالح 

 وعلى ذلك جرى العرف بين ، وقت الضيقةيالملجأ والملاذ ف

ون بمثابة مقدم الأراخنة القبط على اختيار أحد الأراخنة ليك

 نفس الفترة رجال كبار على ي فدجِ حتى وإن وُ،ورأسهم

 ُولم يكن هذا الاختيار يتم ،نفس القدر من النفوذ والمكانة

ب قِّطالما لُ ، بل جرى العرف عليه،بشكل انتخاب أو ترشيح

 ،مه على سائر القبط على تقدأحد أهم الأراخنة بلقب يدلُّ

 ؛وهذا الأرخن كان يعتبر بمثابة رأس الطائفة أمام الحكومة

 ويبدو أن ، المصادر الكنسيةيوظهر هذا الأمر بوضوح ف

                                                           
 حجم الإنفاق علـى أمـور       ي حاز الأراخنة ثروات هائلة ظهرت ف      )١٢(

 . سترد بعد ذلكيالطائفة، الت
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شيخ البلد من بين كبار  بطريقة اختيار اهذا التقليد كان متأثر

 .الأمراء المماليك

ويمكننا أن نرصد بسهولة تسلسل رئاسة الطائفة على 

 :يلقرن الثامن عشر على الوجه التالا في مستوى الأراخنة

 الثامن عشر بداية القرن في كان على رأس الطائفة 

الأراخنة  كبير المباشرين ورأس " يالمعلم يوحنا أبومصر

 وأصبح ،)١٤("بالخزينة العامرة  " اباشر كان ميوالذ ،)١٣("

 .)١٥(أكبر العاملين بديوان الروزنامة  من

رئيس  " يعده المعلم جرجس أبو منصور الطوخوجاء ب

، وكان هذا الرجل )١٧("الأرخن الرئيس  " ،)١٦("الكتاب 

                                                           
 . ١٣٧المرجع السابق، الحلقة الرابعة، ص :  صالح نخلة )١٣(
 .هـ١١١٦ رجب ١٤تاريخها  ،٢٨٦G وثائق البطريركية، وثيقة )١٤(
 Z. ٥١٨ الأرثوذكس بالقاهرة، وثيقة  وثائق بطريركية القبط)١٥(
 .١٣٨المرجع السابق، الحلقة الرابعة، ص :  صالح نخلة )١٦(
 المتحـف   ٨٣٩/ طقـس  ١٢٨  تاريخ عمل الميرون مخطوط رقم        )١٧(

 . ظهر٣٠ بالقاهرة، ورقة يالقبط
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 عام ي وتوف)١٨(مشتغلاً بخدمة الأمير مراد كتخدا مستحفظان

 .م١٧١٨

 جاء المعلم لطف االله ،نصوروبعد المعلم جرجس أبو م

 )١٩(أبو يوسف مباشر الأمير محمد كدك كتخدا مستحفظان

" وقيل عنه  ،)٢٠("كبير الأراخنة  " يالسنكسار القبط في بقِّولُ

 .)٢١( ١٧٢٠ عام يوتوف"  يعادله ثروة نزمانه مفي  لم يكن

 ي مسيرته المعلم جرجس يوسف السروجواستكمل

 أنفق أموالاً ي، والذ)٢٢(مستحفظانن كتخدا مباشر الأمير عثما

ورعاية أمور ، طائلة على ترميم وتعمير الكنائس والأديرة

 بقِّنه لُ، حتى إالطائفة بنفس نهج المعلم لطف االله أبو يوسف

المعلم جرجس أبو يوسف الشهير " المصادر القبطية في 

                                                           
 D.٣٩٧ وثائق البطريركية، رقم )١٨(
 D.٤١ وثائق البطريركية، رقم )١٩(
ع لأخبـار الأنبيـاء والرسـل والشـهداء          كتاب السنكسـار،الجام   )٢٠(

 .٧٢ص:٢ج م،١٩٧٢مكتبة المحبة، :والقديسين، القاهرة
 .١٠المرجع السابق، الحلقة الخامسة، ص:  صالح نخلة )٢١(
  D.٣٣٧، ١٣٣D، ١٠٣D:  وثائق البطريركية)٢٢(
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 عام يوتوف)٢٤(" أمير قومه " و)٢٣("بالمرحوم المعلم لطف االله

 .)٢٥(م١٧٣٧

يبه الجبرت لقَّيوالذ ،ارَوجاء بعده المعلم نيروز أبو نو 

 التحاقه يعت نفوذه ه وسيوأهم وظائفه الت" كبير القبط "بلقب

ن هذا الرجل ل إ ،)٢٦(بخدمة الأمير رضوان كتخدا عزبان 

احمل لقببالبطريرك وهو ا خاص "ار َالمعلم نيروز أبو نو

نصارى اليعاقبة بمصر ذ على أوقاف الئ يوميالناظر الشرع

 هـ١١٧٣ربيع الأول عام  في يوتوف ،)٢٧(" وغيرها 

 .)٢٨()م١٧٥٩(

                                                           
 . ظهر١٤٣ تاريخ، بدير الأنبا بولا، ورقة١١٧ مخطوط )٢٣(
مكتبـة المحبـة،    : القاهرة   ة القبطية، تاريخ الكنيس :  يوحنا   ي منس )٢٤(

 .٤٧٥ت، ص.د
دار   محكمة القسمة العسكرية،   ١٤٢، ص   ١٦٣،م  ١٤٧  سجل رقم     )٢٥(

 .الوثائق القومية بالقاهرة
إدارة :  جـرجس    يمجـد : نظر  ا حول مكانة هذا الرجل ونفوذه       )٢٦(

 .٥٤ص  تاريخ القبط،يالأزمات ف
 . هـ١١٦٨جة  الح١٦تاريخها  G ٤١٦ وثائق البطريركية، )٢٧(
 A.١٨١٠ وثائق البطريركية، )٢٨(
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، المعلم رزق مباشر الروزنامة، جاء بعد المعلم نيروز

 للمعلم اكان مصاحب ،هذه الفترة في أهم الأدواروصاحب 

 يذ في يوتوف، ثم استأثر بنفوذ واسع بعد وفاته، نيروز

 .)٢٩()م١٧٧٠( هـ١١٨٣الحجة عام 

  بلغ الذروةيوالذ، يبراهيم جوهرم الراية للمعلم إوسلَّ

وفياته لعام  في ي قال عنه الجبرتيتاريخ القبط والذفي 

 رئيس الكتبة يبراهيم الجوهر المعلم إيمات الذم"هـ ١٢٠٩

 ،هذه الدولة بمصر من العظمة في وأدرك، الأقباط بمصر

ة بمصر َمد والشهرة مع طول ال، وعظم الصيت،ونفاذ الكلمة

 كان هو المشار  ،ما لم يسبق لمثله من أبناء جنسه فيما نعلم

 يئيات حتى دفاتر الروزنامة والميرالكليات والجز في هإلي

يع الكتبة والصيارف من وجميع الإيراد والمنصرف وجم

                                                           
 المعلم رزق الخدمة ككاتـب      ي تولِّ ى بالرغم من إشارة الجبرتي إل     )٢٩(

 سجل حيـاة    ي بك الكبير، إلا أننا لم نقابل هذه الوظيفة ف         يلدى عل 

المعلم رزق من خلال عشرات الوثائق المتعلقة به، ولمزيـد مـن            

 يمجـد : دها، انظر  تقلَّ يتالتفاصيل عن حياته ودوره والوظائف ال     

 .٥٣ تاريخ القبط، ص يإدارة الأزمات ف: جرجس



 - ١٧ -

 أعظم أراخنة القبط طوال دَحتى عُ ،)٣٠("شارته تحت يده وإ

 ،)٣١("سلطان القبط" بلقب مصادر القبطيةولقبته ال، تاريخهم

  )٣٢(م١٧٩٥مايو عام  ٣١ في يوتوف

 اودائم،   حتى نهاية القرن   يه المعلم جرجس جوهر   ووتبعه أخ 

 بسـيرة أخيـه المعلـم       يتقترن سيرة المعلم جرجس جوهر    

معظم أعمالهما التـى     في   ا حيث اشتركا مع   ؛يإبراهيم جوهر 

                                                           
 .٢٢٣ص :١نوابغ الأقباط، ج:  نقلاً عن اسكاروس )٣٠(
دنا نقلها عن    معظم المصادر القبطية ولكننا تعم     ي ورد هذا اللقب ف    )٣١(

 ـ   ي رسم ُ وهو نص  يالسنكسار القبط   الكنيسـة، كتـاب     ي يتلـى ف

 .٢٠١ص  :٢السنكسار ج
 ي خصص توفيق اسكاروس لترجمة حياة المعلم إبـراهيم جـوهر          )٣٢(

 ـ    :  كتابه   ي صفحة ف  ١٦٢  القـرن   ينوابغ الأقباط ومشـاهيرهم ف

، وكذلك  ٣٦٧ -٢٠٦صص   ،١م، ج ١٩١٠التاسع عشر، القاهرة،  

توقفت جميع المصادر القبطية أمام سيرة هذا الرجل حتى وصلت          

 أشهر أسـاقفة هـذا      ورثاه أحد   القداسة،  الكنيسة إلي حد   يمكانته ف 

قائلاً ) م  ١٨٢٦ يالأنبا يوساب أسقف جرجا وأخميم، توف     ( العصر  

 يت سيرته ضمن السنكسار القبط    جرِد،  وأُ  "أرخن عظيم بار قديس   "

ى قصته للأطفـال الصـغار      كَحكشأن كبار القديسين والشهداء، وتُ    

 . كنموذج للحياة المسيحية الفاضلة
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١٢٢٥ وفيات عـام   في   الجبرتيوقال عنه   ،  موها للطائفة َقد 

الرئاسة على المباشرين   في   ن مكانه ا مات أخوه تعي   لم" هـ  

، جميع الأقاليم المصـرية    في    وبيده الأمور وربطها   ،والكتبة

 .)٣٣("نافذ الكلمة وافر الحرمة

 للأراخنة كان يحظى يولعل الدليل على أن الدور القياد

 بترحيب الكنيسة اويحظى أيض، بشعبية بين عامة القبط

 شهد يبداية القرن التاسع عشر والذ في أنه، ا لهوتبريكه

على ، بروز نجم المباشرين غير الأرثوذكس ومعهم الشوام

عتبر القبط أن هذا  ا؛حساب مكانة الأراخنة القبط الأرثوذكس

االله أعدم " نحتى قيل إ،  عليهم من قبل االلهاالأمر يمثل غضب

 .)٣٤("ا عليهم الوقت غضبيم أمام متولالمقد، من طائفة القبط

أحدثت تغييرات هامة داخل ولكن هذه الأوضاع الجديدة 

ه هذا النفوذ وتوجي، د نفوذ الأراخنةن توطُّحيث إ الطائفة؛

جاء على حساب نفوذ رجال الكنيسة ، لصالح شئون الطائفة

                                                           
 .٣٠٣ص :٢لأقباط، جنوابغ ا:  نقلاً عن اسكاروس)٣٣(
 مكتبة الـدار البطريركيـة بالقـاهرة،        ٤٤٧/لاهوت٢٥٩ مخطوط   )٣٤(

ورقـة   )م١٨٥٣-١٨٠٩ ( يل البابا بطرس الجاول   يمواعظ ورسا 

 . وجه١٠



 - ١٩ -

بصفته ، ص إلى حد كبيرن دور البطريرك تقلَّحتى إ، القبطية

ومارسوا ، مكانة الأراخنةوارتفعت  ، للطائفةيالممثل الشرع

  ا وظهر هذا الأمر جلي؛شئون الطائفة في الدور الأكبر

 :الأمور التاليةفي 

    ::اختيار البطريركاختيار البطريرك  --
بالتنسيق بين الأساقفة وكبار ُكان اختيار البطريرك يتم 

 عمليات اختيار البطاركة في ذلك  رأينا،)الأراخنة(رجال الطائفة 

 من ٩٥رقم (  البابا غبريال السابع مناالعصر العثمانى بدءفي 

رقم ( بالبابا متاؤس الثالث اوانتهاء) م١٥٦٨-١٥٢٥( )البطاركة

 .)٣٥() م١٦٤٦-١٦٣١( ) من البطاركة١٠٠

                                                           
 جمعها كامل صالح    ي السير الت  ي تابعنا عمليات اختيار البطاركة ف     )٣٥(

 ـ     : نخلة    الإسـكندري   يسلسلة تاريخ الباباوات، بطاركـة الكرس

م، ١٩٥٤قتين الرابعة والخامسة، مطبوعـات ديـر السـريان،        الحل

 متاح يمكن الاعتماد عليـه؛ لسـعة        ي مصدر قبط  ونعتقد أنها أدقُّ  

 ثقافة المؤلف ومكانته ودقتـه مـن حيـث التـواريخ واعتمـاده             

على مخطوطات مختلف الأديرة، وإن كان لنا ملاحظـات علـى           

 .تفسيره للأحداث 
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من ١٠١رقم (ا عند اختيار البابا مرقس السادس أم

 يأيد في فكان الأمر برمته) م١٦٥٦-١٦٤٦ ()البطاركة

، البطريرك واختاره رشح يحتى إن الذ، الأراخنة بمفردهم

 رأس الأراخنة –هو المعلم بشارة ، دون اشتراك الأساقفة

هم الذين اختاروا البطريرك والأراخنة بمفردهم  ،)٣٦(آنذاك 

وأثناء اختيار البابا  ،)م١٦٧٥-١٦٦٠( متاؤس الرابع يالتال

ذهب ) م١٧١٨ -٠١٦٧٦( البابا يوأنس السادس عشر ؛يالتال

نبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية الأكبار الأراخنة إلى دير 

دون مشاركة أحد ، لاختيار البطريرك من بين رهبانه

 .)٣٧(خلافهم

م١٧٢٦-١٧١٨( البابا بطرس السادس يا البابا التالأم (

، آنذاك ل بترشيحه واختياره وتعيينه أحد أشهر الأراخنةفتكفَّ

 .٣٨وهو المعلم لطف االله أبو يوسف

يار قبطية حول أسلوب اختوبالرغم من تعتيم المصادر ال

، حتى نهاية القرن الثامن عشرالبطاركة بعد هذا البطريرك و
                                                           

 .١٠٦بق، الحلقة الرابعة،ص المرجع السا:  صالح نخلة )٣٦(
 .١٣٤ نفس المصدر ص )٣٧(
 .٦ نفس المصدر، الحلقة الخامسة، ص )٣٨(
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بل وازداد انفرادهم َإلا أننا نرجح أن دور الأراخنة استمر 

خ نفوذهم لازدياد وترسُّابهذا الأمر تبع. 

  ::على مستوى الطائفةعلى مستوى الطائفةصناعة القرار صناعة القرار   --
 كان البطريرك هو، قبل منتصف القرن السابع عشر

ي وكان يشرك معه الأساقفة ف،  للطائفةيممثل الشرعال

 ، نذكر على سبيل المثال؛الأمور الهامة الخاصة بالطائفة ككل

وهو وحدة ،  وهاميحول أمر مصير،  دارتيالمناقشات الت

وكيف أن البابا يوأنس  ،الكنيسة القبطية مع كنيسة روما

أغلق ) م١٥٨٦-١٥٧١ () من البطاركة٩٦رقم (الرابع عشر 

ل نه يمثِّبالرغم من أ، على الأساقفة فقط رمناقشة هذا الأم

 .)٣٩(يأهمية وخطورة كبيرة تخرج عن الإطار الدين

في اأم ر َالقرن الثامن عشر فأصبحت كل الأمور تقر

تدخل حتى الأمور ذات الصبغة الكنسية ، بواسطة الأراخنة

 لب ملكعندما ط،  على سبيل المثال؛افيها الأراخنة أحيانً

أبلغ البطريرك بطرس السادس ، للحبشةالحبشة تعيين مطران 

                                                           
 .٧٩-٧٧ نفس المصدر،  الحلقة الرابعة، صص )٣٩(
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 بدوره رشح يف االله أبو يوسف بهذا الأمر والذالمعلم لط

 .)٤٠(المطران واختاره

ى الأراخنة لمحاولة استقطاب بعض القبط َكذلك تصد

واستصدروا حجة شرعية  ،من جانب الإرساليات الكاثوليكية

 .)٤١(ر هذه الإرسالياتتقطع الطريق على من يقع تحت تأثي

 م١٧٣٢عـام   فـي  وأثناء أحداث قرارات زيادة قيمة الجزية  

هوا إلـى   وتوج،   الطائفة يبوصفهم ممثل  ؛برز دور الأراخنة  

 .)٤٢(هذا الأمر  في القلعة لمقابلة الباشا لمناقشته

هذا القرن فتمثلتي ا أهم مظاهر أعمال الأراخنة فأم 

 :يالآتفي 

 

 

                                                           
الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ورقـة       دير  تاريخ، ١١٧  مخطوط رقم     )٤٠(

 . وجه٢٧
 .٢٣،٢٤المرجع السابق، الحلقة الخامسة، ص :  صالح نخلة )٤١(
 مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة،     ٨٨٦/  طقس   ٣٩٠ مخطوط رقم    )٤٢(

 . وجه١٩٢ ظهر، ١٩١ورقة 
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  م معظم الكنائس والأديرةم معظم الكنائس والأديرةتعمير وترميتعمير وترمي  ::أولاًأولاً
تعمير وترميم الكنائس من الأمور ذات الحساسية 

وطالما كانت هذه النقطة مدخلاً ، التراث المصرى في الشديدة

خاصة وأن موضوع الكنائس متعلق ، لإثارة القلاقل والفتن

 - من الوجهة الجدلية –ت فيها ببتقنينات شرعية كثيرة لم يُ

 اموضوع نصوص فقهية تضع قيود وينظم هذا ال؛حتى الآن

 حال من الأحوال يولا تجيز بأ، على الترميم والتعمير

 استحداث 

بهذا الأمر الأحوال السياسية  اويرتبط أيض ،)٤٣(كنائس 

بيل المثال أذن موسى فعلى س ؛جتماعية والثقافية السائدةوالا

هـ للنصارى ببناء ١٧١عام  في  مصريبن عيسى وال

                                                           
 تناولت دراسات عديدة هذه الناحية، نذكر منها على سبيل المثـال            )٤٣(

 ـ       ية ف أهل الذم : تريتون   ، ي الإسلام ؛ ترجمة وتعليق حسـن حبش

تـاريخ  (١٩٩٤الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،      : ،القاهرة  ٣ط

 مصر العصور   يأهل الذمة ف  : وقاسم عبده قاسم    ). ٧٠لمصريين،ا

 ـ .م١٩٧٩دار المعـارف،   :، القاهرة ٢ط الوسطى،  يومحمـد عفيف

الهيئة المصـرية   : القاهرة ،ي العصر العثمان  ي مصر ف  يالأقباط ف :

 ).٥٤تاريخ المصريين، (م ١٩٩٢العامة للكتاب، 
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  كلٍ بمشورةَذن تموهذا الإ،  قد هدمها سلفه كانيكنائسهم الت

وعبد  ،الليث بن سعد:  الصيتيالفقيهين المصريين ذائع من

القرن التاسع  في  هذا الموقف لم يجد قبولاًاالله بن لهيعة،

 : على هذا الحدث قائلاًي برديابن تغر إذ يعلق ؛الهجرى

 ،)٤٤("من موسى بن عيسىوهو من الأعمال غير المقبولة "

 نما توالت الفتاوى الفقهية بإجازة الترميم والتعمير للكنائسبي

 .)٤٥(القرن الثامن عشر وبموافقة الحكام كما سنرىفي 

بحذر شديد ُوعلى ذلك كان ترميم الكنائس يتم 

 لذلك لم تصادفنا أخبار كثيرة عن ؛وبصعوبات كثيرة

، تعمير أو ترميم كنائس قبل منتصف القرن السابع عشر

أماا بدءرت الأوضاع من القرن الثامن عشر فتغي، 

وشهدت معظم الكنائس والأديرة حركة تعميرية واسعة 

                                                           
وك مصـر    مل يالنجوم الزاهرة ف  ) :هـ٨٧٤ت (ي برد ي ابن تغر  )٤٤(

 )رة عن طبعة دار الكتـب       َطبعة مصو ( ت  .د والقاهرة، القاهرة، 

  .٦٦ص  :٢ج
 وقوف البعض ضد تعمير الكنائس وترميمها، ولكن لم يكن          رُكَنْ لايُ )٤٥(

نوا من وقف سيل الترميم والتعمير       صالحهم؛ لذلك لم يتمكَّ    يالتيار ف 

 . هذا العصريف
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 كنيسة أثرية أو دير من ي تخلو أنه لاحتى إ، النطاق

ولا  ،القرن الثامن عشرفي شاهد على امتداد يد التعمير 

،  القبطير ذلك فقط بتدفق الثروات إلى أيديمكننا أن نفس

 َولكن، ط على جانب كبير من الثراءفطالما وجد أقبا

فاندفعوا  ؛ظروف العصر هيأت للأراخنة هذه الفرصة

أن نرصد كل ولا يمكننا ، لاستغلالها إلى أقصى حد

بكل  ،ولكن نقول،  شملها التعميريالكنائس والأديرة الت

ن جميع كنائس القاهرة بلا استثناء شملها التجديد إ، ثقة

وبنفس الثقة نقول ، جديدة إليهات ة منشآ وإضاف،والتعمير

رت وأضيف مدت وعُدن جميع الأديرة العامرة آنذاك جُإ

 نذكر على سبيل المثال دير الأنبا ؛ت جديدةإليها منشآ

 الحياة بعد ىإل يدعِ هذا الدير أُ؛بولا بجبال البحر الأحمر

ر الدير مم ع١٧٠١ُ عام يفف،  سنة١١٩ة َ لمدرجِأن هُ

ت كنيسته ممِمة ورُبنيت أسواره المتهد و،خرىة أمر
م أنشئت به كنيسة جديدة على نفقة ١٧٣٢ عام يوف، )٤٦(

ا ل أيض تكفَّي والذ،يالمعلم جرجس يوسف السروج

                                                           
 .١٤٧، ١٤٦ الرابعة، ص المرجع السابق، الحلقة:  صالح نخلة )٤٦(
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 وتجهيز قافلة إلى ،بدعوة البطريرك وكبار الأراخنة

 .)٤٧(الدير أنفق عليها نفقات باهظة 

نيسة  كيهربراهيم جوم أنشأ المعلم إ١٧٧٨ عام يوف

 .)٤٨(خرى بنفس الدير على اسم القديس أبو سيفين أ

سائر  في تعمير الكنائس والأديرة في وتبارى الأراخنة

، ٤٩ كثيرة وكبيرة اوأوقفوا عليها أوقافً، يأنحاء القطر المصر

 سمحت بهذه ييشغلنا هو معرفة الأجواء الت على أن أكثر ما

 من الناحية – والأساليب المتبعة، النهضة العمرانية الكبيرة

 . لإنجاز هذه العمائر–الشرعية 
                                                           

 ـ           )٤٧(  ي التفاصيل الكاملة لإنشاء الكنيسة وحفلـة تكريزهـا مسـجلة ف

 تاريخ بمكتبة الدير، كذلك اسم المعلم جرجس        ١١٧المخطوط رقم   

ل علـى عقـد بـاب        وتاريخ بناء الكنيسة مسج    ،ييوسف السروج 

ت الكنيسة باسم الملاك ميخائيـل، ويوحنـا        يمالهيكل بالكنيسة، وسُ  

 .معمدانال
ل علـى   ، وتاريخ إنشاء الكنيسة مسـج     ي اسم المعلم إبراهيم جوهر    )٤٨(

 .يبابها الخارج
 القرن الثـامن عشـر      ي وثيقة وقف ف   ٨٤٢ حتى الآن رصدنا عدد      )٤٩(

بأرشيف بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة، وهـذه الوقفيـات         

 .  جميعهي كنائس وأديرة القطر المصريتغط
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   مصـر   في   ر لنا كيف أصبح القرار    وهذه النقطة بالذات تفس

  بـرد  اون كثير ئوأصبح الأمراء المحليون لايعب   ،  أكثر محلية 

عتمـد  او،  أو حتى برضـاها عـن أعمـالهم       ،  فعل السلطنة 

 االأراخنة اعتماد نفس الوقت  يوف،   على سلطة الأمراء   ا كبير  

 فـي   اعتمدوا على العلاقات الحسنة مع كبار العلماء والفقهاء       

 .تيسير الأمور

  ويبدو أن بعض الأراخنة شعروا بأن الأمور أصبحت

الحصول على إذن  في لذا لم يجدوا ضرورة ؛صالحهمفي 

مطلع القرن  في فنجد المعلم لطف االله أبو يوسف، مسبق

ت أ بهما منشآوينشر كنيستين دفعة واحدة الثامن عشر يعم

ل  فتدخَّي عليه وبلغ الأمر للباشا العثماننتِولكن فُ، جديدة

الذين ) يهكذا يحددهم المصدر القبط(دولة جماعة من أكابر ال

دفعها المعلم ، اون هذا المعلم وصالحوا الباشا بأربعين كيسيحبُّ

 الأمر دون َومر ،)٥٠(لطف االله بالكامل من ماله الخاص

                                                           
، ١٠رجـع السـابق، الحلقـة الخامسـة ص          الم:  صالح نخلـة     )٥٠(

 ذلك العصر، ليس مـع      ي أسلوب رائج ف   يوالمصالحة على مال ه   

     ا، فالحصول على فتوى بحق مـن       الحكام فقط بل مع الفقهاء أيض

          الحقوق، أو حتى تغيير مضمون فتوى ضارة هو أمر ميسور لمن 
= 
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ا الترميمات والإنشاءات أم، حدث من قبلضوضاء كما كان ي

، والمعلم ي من المعلم يوحنا أبو مصربها كلٌ قام يالت

 والسابقة على المعلم يوسف أبو يجرجس أبو منصور الطوخ

٥١(يهدوء ودون فتن ودون إذن شرع في تلطف االله فتم(، 

هت الأراخنة ولكن حادثة المعلم لطف االله أبو يوسف نب

 لجأ الأراخنة إلى  وعلى ذلك؛الحذر ية توخلضرور

  :طريقتين في  تمثليوالذ، يالأسلوب الشرع

    :: الطريقة الأولى الطريقة الأولى

ون الدرج بمصر يكنيسة بابل في َتم ونذكر لها مثلاً ما

 : القديمة

- جرجس سيدروس المباشر بخدمة الأمير يم الذمَيتقد 

                                                                                                            
= 

 تـاريخ  :يدفع، ويذكر الجبرتي نماذج كثيرة لهذا الأمر؛ الجبرتـي        

ت .د دار الجيـل، : بيـروت     التراجم والأخبار،  يعجائب الآثار ف  

  .٤٦ص: ٢، ج٥٨٩،٥٩٠ص  : ١ج
)٥١( كنيسة العذراء بحارة زويلة، والمعلم    يالمعلم يوحنا أبو مصر    ر عم 

قة، والعذراء بحارة الروم، صـالح       المعلَّ ي كنيست يجرجس الطوخ 

 .١٣٧، ١٣٦ص  المرجع السابق، الحلقة الرابعة،: نخلة 
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مخدومه بطلب إلى  ،يوسف بيك مير اللوا وقائممقام حالاً

 في ركَذْتُ(ذن بتعمير الكنيسة مير يوسف يطلب فيه الإالأ

 ،تشققت حيطانه وآلت إلى السقوط"بعد أن ) الوثيقة باسم دير

ه فيوج " بالمارينُى من سقوطها على حين غفلة فيضرشَخْويُ

 بالأمر ُ يهتميوالذ،  القضاةيالأمير هذا الطلب إلى قاض

، هذا الطلب في للبتِّبمعاينة الدير ) كشاف الأوقاف(ف ويكلِّ

موافقة لرغبة وبالطبع تكون النتيجة حسب رغبة الطالب ال

 ويحصل الأرخن ،  والكشافيمخدومه وبرضا القاض

كنائس  في تبع نفس هذا الأسلوباو، )٥٢(ذن بالتعميرعلى الإ

 :الوثيقة أنها دير نذكر منها في وذكر، خرىأ

 .)٥٣( كنيسة العذراء الدمشيرية بمصر القديمة 

 .)٥٤(نيسة العذراء قصرية الريحان بمصر القديمة ك

                                                           
 ،٢١S وثائق بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة، وثيقـة رقـم           )٥٢(

 .هـ١١٣٣ رجب ٢٥تاريخها 
 شـعبان   ١٥، تاريخهـا    ١٦S وثائق البطريركيـة، وثيقـة رقـم         )٥٣(

 .هـ ١١٦٥
 رمضـان   ٣، تاريخهـا    ٤M وثائق البطريركيـة، وثيقـة رقـم         )٥٤(

 .هـ١١٩١
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  ::والطريقة الثانيةوالطريقة الثانية

م الأرخن أو ناظر الكنيسة بسؤال إلى السادة َأن يتقد

مها العلماء ليحصل بمقتضاه على فتوى تؤذن له بالتعمير فيقد

ذا وه ، ليصدر له حجة شرعية تعطيه هذا الحقيإلى القاض

 .)٥٥(يم جوهرتبعه بكثرة المعلم إبراهياالأسلوب 

لصورة السؤال والجواب عليه لترميم اونورد نص 

دير  في ما قولكم دام فضلكم ":وتعمير كنيسة بالإسكندرية

لاجتماع الرهبان من النصارى القبطة تخلخلت جدرانهمعد ، 

 وآل إلى السقوط ، واستولى عليه الخراب،ووهنت حيطانه

على نفسه من  فيه يخشى ن وصار كل م،بإخبار أهل المعرفة

 ولا مأوى لهم غيره فهل والحالة هذه يجوز لولاة ،اللصوص

الأمور أن يأذنوهم بتعمير وترميم ما انهدم منها أم لا أم كيف 

 ي الحنفيفيجيب المفت. "الحال افيدوا الجواب ولكم الثواب

 نعم حيث تخلخلت جدران ،الحمد الله مستحق الحمد" :بقوله

 ضاعف االله لنا - لولاة الأمورالدير وآل إلى السقوط فيجوز

                                                           
 بعدها حيث    وما ٣٣٢ص : ١نوابغ الأقباط، ج  :  توفيق اسكاروس    )٥٥(

 . يورد نماذج لصور الفتاوى
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تعمير ما خرب من  في  أن يأذنوا الرهبان-ولهم الأجور

ذكر أقوال  في ثم يسترسل" عادة ما انهدم منه إديرهم القديم و

 ذن التعميروعلى ذلك يحصل الناظر بإ ؛يئمة مذهبه الحنفأ

 .٥٦صورة حجة شرعية في 

ن ا يعلمي والقاضي المؤكد أن كلا من المفت والشيء

نما هو إ على الإطلاق واتمام العلم بأن المكان ليس دير

 َ لابديولكنه أمر شكل، ولا يوجد رهبان بهذا المكان، كنيسة

 )٥٧(.أن يتم

والغريب أن المصادر القبطية تعـزو النهضـة العمرانيـة          

 ١٠٣رقـم  (للكنائس إلى ما اتخذه البابا يوأنس السادس عشر      

 ـ بشـأ ) م١٧١٨– ١٦٧٦) (من البطاركة   ؛ار الكنـائس  ن نظَّ

أن هذا البطريرك أوكل نظارة الكنائس إلى الأراخنـة          فتذكر

المباشرين بعد أن كانـت تحـت نظـر أربـاب الصـنائع             

وهذه المقولة تبين عجز المصادر القبطية عـن        ،  )٥٨(والحرف

                                                           
   هـ١١٩٣ شوال ١٥، تاريخها ٧U وثائق البطريركية، وثيقة رقم )٥٦(
 .٥٦نظر هامش ا حول سبب إطلاق مصطلح دير على الكنائس، )٥٧(
، وتـرددت  ١٣٦ص المرجع السابق، الحلقة الرابعة،:  صالح نخلة   )٥٨(

 . الدراسات الصادرة بعد ذلكيهذه العبارة ف
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 ونحن من جانبنـا قمنـا       ،استيعاب الأحداث وفهم مدلولاتها   

ختبار ذا البطريرك لا   ه يبحصر دقيق لنظار الكنائس قبل تولِّ     

وفوجئنا بأن نظار الكنائس هم مـن       ،  مدى صحة هذه المقولة   

كبار الأراخنة المباشرين باسـتثناء أديـرة البنـات الـثلاث           

كـان   ،حارة الروم وحارة زويلة ومصر القديمة      في   بالقاهرة

عطا االله سـعد    ،  اط يوسف شنودة الخي   :نظارها على الترتيب  

 القرن الثامن   ي وف ٥٩ابالخشَّ وسفيوحنا ي ،  )دون ذكر مهنته  (

  مثل غبريال   ، للكنائس من غير المباشرين    اعشر وجدنا نظار

كذلك وجـدنا   ،  ٦٠اط ولد قزمان ناظر كنيسة كوم أشفين      الخي

 ـ     في    للكنائس اكهنة نظار  مـنهم  االقرن الثامن عشـر أيض : 

  .٦١القسيس حنا ناظر كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة

 .بظروف العصر وليس بالأشخاصفالأمر متعلق حينئذ 

  

                                                           
، تاريخها  ٣٤٠Dهـ،  ١٠٧٧تاريخها   ،٢٧٨G وثائق البطريركية،  )٥٩(

 .هـ ١٠٨٦
 .هـ ١١٤٦، تاريخها ٣٨٤D وثائق البطريركية، )٦٠(
 .هـ ١٢٠٦، تاريخها ٣٣١D وثائق البطريركية، )٦١(
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  :: الاهتمام بالتعليم والثقافة الاهتمام بالتعليم والثقافة::ااثانيًثانيً
خرى ضة تعمير الكنائس والأديرة حركة أواكب نه 

 ، حركة تعليمية ثقافيةيوه، على جانب كبير من الأهمية

 أثرها ليشمل كافة َوامتد، أنفق عليها الأراخنة أموالاً طائلة

وهذه النقطة  ،ولم تقتصر على القاهرة فقط ،أنحاء مصر

ابالذات تتطلب حذرخاصة وأن المصادر ، تناولها في ا شديد

علينا بالمعلومات عن المؤسسات التعليمية عند القبطُتضن  ،

وهذا التعتيم من ، العصر العثمانى بأكمله في وأحوالهم الثقافية

صياغة الوثائق في  جانب المصادر يتعلق بأمور فقهية تتحكم

 الثامن عشر هو كثرة القرن في لواضحولكن ا، )٦٢(الشرعية

                                                           

 كافة المذاهب قيدت الوقف على الكنيسة مباشرة، كما قيدت إظهار           )٦٢(

 ـ   يم يتعارض مع الشرع الإسلا     لا قصد للواقف   أن  ي، ولا جدال ف

بينما أجاز الفقهـاء      يدخل ضمن هذا الإطار،    يتعليم الدين المسيح  

 على الفقراء والمساكين من أهـل ملتـه،         يبلا استثناء وقف القبط   

 ـ         ن ووبالرغم من أن الرهبان معروف عنهم أنهم نصارى، متفرغ

إلا أن   ،يلممارسة عباداتهم وفق شعائر دين غير الـدين الإسـلام         

، وقد يكون ذلك    ي التراث الإسلام  ي حظوا بتقدير خاص ف    الرهبان

محمد ي لاقوه من النب   يا للعطف الذ  امتداد   ُثِ؛ إذ أعنه أنه كـان     ر 
= 
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= 

 مال إسلامي خالص، ويتناقل     ي الرهبان من صدقة الفطر وه     ييعط

 حترام ا قصة نشأة الرهبانية بطريقة لا تخلو من الا        المفسرون أيض

 تفسيرهم للآيـة رقـم      يالأوائل ذهبوا ف  والتقدير، بل إن المفسرين     

ثُم قَفَّينَـا علَـى آثَـارِهِم       :من سورة الحديد والتى نصها      ) ٢٧(

بِرسلِنَا وقَفَّينَا بِعِيسى ابنِ مريم وآتَينَاه الإِنْجِيلَ وجعلْنَا فِي قُلُـوبِ           

    انِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعاتَّب إِلاَّ      الَّذِين هِملَيا عنَاها كَتَبا موهعةً ابتَد

ابتِغَاء رِضوانِ االلهِ فَما رعوها حقَّ رِعايتِها فَآتَينَا الَّـذِين آمنُـوا            

فَاسِقُون منْهم كَثِيرو مهرأَج ممِنْه 

 ـ    ي لم ترع حق الرهبانية ه     يإلى أن الفرقة الت         ذين  فرقة تاليـة لل

  دليـل   الَّذِين آمنُوا مِنْهم أَجـرهم    ابتدعوها، وكون االله ذكر أن      

   على أن منهم مـ )٦٢( رعى حق الرهبانية   ن  ا كـان الرهبـان     ، ولم

    إجازة الوقـف    ي غضاضة ف  ي الفقهاء أ  يقيمون بالأديرة؛ لذا لم ير  

ه  أرسـا  يعلى المنقطعين والمقيمين بالأديرة، بل إن هذا التقليد الذ        

 من الحكام   ا وجد صداه لدى الخلفاء والحكام، فوجدنا كثير       يالنب

بأنفسهم على الأديرة، وإزاء هذا     )يحبسون  : بالأكثر دقة   ( يوقفون  

التسهيل بل والتمييز الممنوح للأديرة والساكنين فيها، أطلق القـبط          

؛ فأصبحت كل الكنائس    )دير  (على مؤسساتهم الدينية الأخرى لقب      

 حين لم يكن لها أدنـى علاقـة بالمؤسسـة           يف) دير (يطلق عليها 

 يقـيم   ي أساس إطلاق كلمة دير على المكان الذ       ي ه يالرهبانية الت 

 وثائق الوقـف    يفيه الرهبان، وأصبحت العبارة التقليدية الواردة ف      
= 
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= 

على الفقراء الواردين والمترددين    :" القبطية لذكر الموقوف عليهم     

 "…والمقيمين بدير 

 ديـر وكنيسـة، كـان       ي أن هذا التداخل المقصود بين لفظ      الواقع     

ـ           واضح   ا ا لدى القضاة والفقهاء، بل أكثر من ذلـك كـان معروفً

 وثائق الوقف، مـن حيـث إن        يأن العبارات المنصوص عليها ف    

الموقوف عليهم هم الفقراء المنقطعـين والمتـرددين علـى هـذه            

الواقع، فـإذا    الأصل عبارات ظاهرية لا تتعلق ب      ي ف يالأماكن، ه 

لتفاف على النصوص وإيجاد مخرج لإجازة       الا يكان الأمر كذلك ف   

    ر بحال من الأحـوال أن يسـمح        َالوقف على الكنائس، فلا يتصو

 من التفصيل، ولابـد أن يكـون        يءن بذكر أوجه الإنفاق بش    يللواقف

 الوثائق لا يتعارض مع التشريع      يقصد الواقف المنصوص عليه ف    

خاصية جعلت من الوثائق الشـرعية الخاصـة        الإسلامى، وهذه ال  

 معلومـات ذات قيمـة كبيـرة عـن          يبأوقاف القبط لا تعطينا أ    

المؤسسات الدينية والتعليمية للقبط، وأسلوب إدارتها، كما عرفنـا         

ذلك عن المؤسسات الإسلامية من خلال نفس النوعية من الوثائق،          

مـن قبـل     عدم وجودها أو عدم الإنفاق عليهـا         يولكن ذلك لايعن  

 .     الواقفين 

، ١ مصـر، ط   يجتماعية ف الأوقاف والحياة الا  : محمد محمد أمين        

  .٣٠،٣١م صـ١٩٨٠دار النهضة العربية، سنة : القاهرة 
= 
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نتسخ لحساب اومعظمها ، هذا القرن في نتسختاالكتب التى 

أو للاحتفاظ ،  يوقفوها على الكنائس والأديرةيلك ؛الأراخنة

 - حجم عملية النسخ  للدلالة علىيويكف، بها لأنفسهم

                                                                                                            
= 
 النجـار،   يمحمد زهر : الأم ؛ تصحيح    :، محمد بن إدريس     يالشافع -

 ـ ١٩٧٣دار المعرفة،    :، بيروت ٢ط  ـ٤م،  ج أبو عبيد  -.٢١٣ ص

هــ،  ١٣٥٣ القـاهرة،  يمحمد حامد الفق   :ال؛ تحقيق كتاب الأمو : 

 .٦١٣ص

، ١ الصـالح،ط  يصبح :تحقيق أحكام أهل الذمة؛  : ابن قيم الجوزية     -

 .٣٠٢م ص ١٩٦١دمشق،

 تفسير القرآن،   يجامع البيان ف  : أبو جعفر محمد بن جرير     ،يالطبر -

ابـن  -.١٢٥-١٢٣صـص  ،٢٦ت،ج.المطبعة الميمنية، د  : مصر  

،ص ٤م ج ١٩٩٠دار الجيـل،   : العظيم، لبنان  تفسير القرآن : كثير  

٣١٦،٣١٧. 

 ـ  يأهل الذمة ف   :يسلام شافع  -  الأول،  ي العصـر الفـاطم    ي مصر ف

 .٩٨،٩٩ص  م،١٩٩٥الهيئة المصرية العامة للكتاب،: القاهرة 

التحقيقـات القدسـية والنفحـات       :ي الشرنبال ي الحنف يحسن الوفائ      

فقه  ار الكتب المصرية،  مخطوط بد   الرسائل الحسنية،  يالرحمانية ف 

ظهر، ٤٥٠ ورقة   ٩٢٢٢ ميكرو فيلم    – ٦٢٢ طلعت رقم    - يحنف

 .           وجه٤٥١
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 أن –لقراءة بل والثقافة ر عن رواج ا تعبيوبالضرورة فه

سنجد دون ، الوج للمخطوطات القبطية العربية كتينطالع أ

من هذه المخطوطات يعود تاريخ نسخه إلى ٪ ٥٠عناء أن 

ب على الطلب على نسخ وترتَّ، )٦٣(القرن الثامن عشر

للنساخ حتى إاالمخطوطات رواج كانوا ااخًننا قابلنا نس 

هذا  في معظم محافظات مصر في يتكسبون من هذه المهنة

 ف هذه الظاهرة عند العاصمة فقط إذ لم تق؛ القرن

وتوالت الكتب ،  القطر المصرىيبل شملت كافة نواح

 في أو لحساب أشخاص ،المحافظات المختلفة في المنتسخة

  .هذه المحافظات

الوجه القبلى كتعبير عن هذه  في واخترنا نماذج للنساخ

للتأكيد  ؛ بالتحديديختيارنا على الوجه القبلاع ووق، الظاهرة

المناطق البعيدة عن  في والقراءة، مدى رواج الكتبعلى 

 :نفوذ العاصمة

                                                           
  طبقت هذه النسبة علـى كتالوجـات مخطوطـات مكتبـة الـدار             )٦٣(

 بالقاهرة، ومكتبة دير    يالبطريركية بالقاهرة، ومكتبة المتحف القبط    

 .الأنبا بولا بالبحر الأحمر
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مخطوط  )م١٧٠٣(من منية أبوفيس  مرقوريوس

 .يالمتحف القبط ، مقدسة٣٢٢/١١

القس مرقوريوس ميخائيل مؤدب الأطفال بأسيوط 

 ، طقس ٨١٦/٣٤٤مخطوط ) م١٧١٥(

، لاهوت ٨٢/٣٢٥مخطوط  )م١٧٢٢(،الدار البطريركية

 .لبطريركيةمكتبة الدار ا

 ٣٤/٣مخطوط ) م١٧٤٠ (ييوسف يعقوب الملوان

 .يالمتحف القبط، مقدسة

) م١٧٤٩( بن سعد االله النحال يجرجس الجيزاو

 .يالمتحف القبط،  طقس٢٢٥/١٥٥مخطوط 

مخطوط ) م١٧٨٥( ببا الكبرى –جرجس بن بولس 

 .يالمتحف القبط،  طقس٢٥١/٢٢

الـدار   ،متنوعـة  /١١٠٥) م١٧٧٩ (ينسيم أبادير الأبوتيج  

 .البطريركية

 ١٠٧٢/١مخطوط ) ١٨ق  (يعبد المسيح يوسف البوق

  .الدار البطريركية ،متنوعة

كافة أنحاء  في نومنتشر ،ن غيرهمواخ كثيرولدينا نس

 .يالقطر المصر
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 أن تدرس بعناية  يجبيوبالطبع لتقييم المستوى الثقاف

 البحث عن مؤلفات اوكذلك أيض، نتسختا يالموضوعات الت

 بترجمة بعض على أن الولع، هذا العصر في تجتِنْديدة أُج

 يها وزنها على مستوى الفكر المسيح ليالمؤلفات الهامة الت

نذكر ،  لقيمة هذه المؤلفاتي الثقافيرتفاع الوعاعامة ينبئ ب

وب عن مؤلفات القديس يوحنا ءث الدعلى سبيل المثال البح

صيت منذ القرن  ذائع اليوهو المفكر واللاهوت،  الفميذهب

إبراهيم ن المعلم حتى إ، )م٤٠٧– ٣٤٧(الخامس الميلادى 

لترجمة مؤلفاته من  انتدب أحد العارفين باليونانية يجوهر

مت ترجمة كتب من اللغة  تابل أيض ،)٦٤(يالأصل اليونان

 ت كتب مجِركما تُ، )٦٥(ستكمال سير القديسينالحبشية لا
                                                           

، وتوجـد   ٢٧٤،٢٧٥ص :١وابغ الأقبـاط، ج   ن:  توفيق اسكاروس    )٦٤(

لاهـوت،  ٦١/ ٤٣٦نسخة بمكتبة الدار البطريركية تحـت رقـم         

أخرجه من  " وبآخرها   لاهوت،٧٧م٤٣٧ونسخة أخرى تحت رقم     

 ".ي المرقسياليونانية مسعد ايكومونوس الكرس
)  سير القديسين المعترف بهم من الكنيسة      يأ( ترجم كتاب سنكسار     )٦٥(

م ويحمل  ١٧٣٤ إلي العربية من ثلاثة أجزاء عام        من اللغة الحبشية  

ج ٢٢٢/١٥٥ب طقـس،    ١٥٥/ ٢٢١ أ طقـس،     ٢٢٠/١٥٥أرقام  

 .يطقس بمكتبة المتحف القبط
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تمام بالترجمة يوضح هولعل الا، )٦٦(من اللغة السريانية 

يهم وراء إدراك المعاصرين ومعرفتهم لقيمة المؤلفات وسع

 .خرىالمؤلفات القيمة بلغات أ

في  الأدراج الصادرة عن البطاركةُمن ناحية آخرى تعد 

 كذلك تعتبر مؤلفات )٦٧(اا جديدا فكريالثامن عشر إنتاجالقرن 

) م١٨٢٦– ١٧٣٥(الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجا وأخميم 

انموذج٦٨(ي للثقافة العميقة والفكر اللاهوتا عالي( ،يدخلاأيض  

                                                           
)٦٦(          تمت ترجمة كتاب منارة الأقداس من السريانية، وقام بالترجمة قس ُ 

) م١٨٠٩-١٧٩٦( على طلب البابا مرقس الثامن        بناء ييدعى هند 

هوت، مكتبة الدار البطريركية، كـذلك      لا ٤٣٤/٣٣٧مخطوط رقم   

لاهـوت، الـدار     ٤٩٣/١٦١كتاب مرشد الكاهن مخطوط رقـم       

 .البطريركية
 من البابا يوأنس المائـة       تحتفظ مكتبة الدار البطريركية بأدراج كلٍ      )٦٧(

لاهـوت، وأدراج   ٤٩٤/٣٢١مخطوط  ) م١٧٩٦-١٧٦٩(والسابع  

 ٤٧٠/٣٤٥مخطوط  ) م١٨٠٩-١٧٩٦(البابا مرقس المائة والثامن     

 .لاهوت
 على إحدى   يسلاح المؤمنين، وهو يحتو   :  من أشهر مؤلفاته كتاب      )٦٨(

  موضوعات لاهوتية وفكرية وعقائدية مختلفة،     يوثلاثين مقالة تغط  
= 
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ت عضِ وُيهذا العصر المدائح الكثيرة الت في إطار التأليففي 

 وكثير ، القرن الثامن عشر في للقديسين وانتشرت بشكل كبير

دفع ، الكنيسة القبطية في  مازالت تتلىيالتمن هذه المدائح 

الآن هذه المؤلفات حتى  ولم تدرس ،الأراخنة ثمن تأليفها

 .)٦٩(بشكل كافٍ

عتبار أن الا في بد أن يوضع خرى لامن ناحية أ

 ؛الكنائس والأديرة لن تحتفظ إلا بالكتب ذات الصبغة الدينية

                                                                                                            
= 

 مقالة متنوعة، ونسـبها     ٤٧ كتاب آخر يشتمل على      ىبالإضافة إل 

 ).م١٧٩٦-١٧٦٩(يوأنس المائة والسابع  هذا القديس إلي البابا
 هذا النوع مـن     يالدكتور يوحنا نسيم يوسف بدراسة أحد مؤلف       قام   )٦٩(

 ـ  ألـفَّ  ي، وهو نيقوديموس والذ   يالأدب القبط  ا كم  مـن   ا كبيـر 

 القرن الثامن عشر، من أصـل       يمن حوال :" الإبصاليات فقال عنه    

مات م الكتـب الطقسـية والمقـد      ، رحل إلي القاهرة، تعلَّ    يصعيد

 ".يابدو أنه كان علمانوالسلالم، وأجاد اللغة القبطية، وي

أسـبوع القبطيـات الثـامن؛ كنيســة العـذراء بـروض الفــرج          

 .٥٢م، ص ١٩٩٨القاهرة،ب
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 علينا أن نعرف ماذا كان يقرأ القبط غير الكتب يوبالتال

 )٧٠(وهذا الأمر لم يكشف عنه حتى الآن ، الدينية

فالمعروف لدينا حتى ، ت التعليميةآا عن المنشأم

عن معلومات تتعلق ولن تفصح الوثائق  ،)ابتَّالكُ(الآن

غير أننا نعتقد ، ت التعليمية عند القبط لأسباب شرعيةبالمنشآ

القرن الثامن عشر تجاوز  في أن مستوى التعليم لدى القبط

إحدى الوثائق  في  هامُولقد صادفنا نص، ابتَّمرحلة الكُ

 حجة من محكمة دمياط ي فف؛تفسيره في  نحتارمازلنا

تسجل وقائع الكشف ) م١٧٨١(هـ١١٩٥تاريخها آخر صفر 

سوق اللبن بالقرب  بخط كلية النصارى القبط (يمعلى ماسُ

وقد يتبادر إلى ، )٧١( ) بثغر دمياط–من مقام السادة الأربعين 
                                                           

 سجلات محكمة القسمة العربية بدار الوثائق       ي تتبعنا تركات القبط ف    )٧٠(

 القرن الثـامن    يالقومية بالقاهرة؛ لمتابعة تركات كبار الأراخنة ف      

 ـ    ، وهذا الأم  يء ش ىعشر، ولم نصل إل     ير متعلق بطبيعة العمل ف

تعبـر    لا يالمحاكم العثمانية، وكيفية إنشاء الوثائق وتسجيلها، والت      

ا، ويجـب أن تؤخـذ       كثيـر  – مثل هذه الأمور     ي ف –عن الواقع   

ولكن تنقل المصـادر     ، وثائق المحاكم بحذر   يالمعلومات الواردة ف  

 . ا بعلم الفلكالقبطية عن المعلم رزق أنه كان عارفً
  U.٢٢ائق البطريركية، وثيقة رقم  وث)٧١(
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نفس  في رَالذهن أنه قراءة خاطئة ولكن المصطلح تكر

  ،غاية الوضوح في  الوثيقة وخطَّ، ست مراتالوثيقة

ا ن الكشف عليها باعتبارها مؤسسة دينية تتطلب إذنًبل إ

ولكننا ، قراءة الكلمة في يؤكد عدم وقوع اللبس، بترميمها

 ،لانستطيع الجزم بأن هذا المصطلح متعلق بمنشأة تعليمية

 عن المناهج – حتى الآن –كذلك لا يوجد لدينا معلومات 

 يلا تكف ،اد والقائمين بالتدريس سوى معلومات ضئيلةوالمو

أن ترصد ، فت للنظرلاالو ،ه سليم نطمأن إلييلتكوين رأ

وتصفه بأنه ، الجانب الإسلامى في  مماثلاًادراسة أخرى واقع

 .)٧٢(القرن الثامن عشر في صحوة ثقافية

بموضوع آخر مهم   ط تعمير الكنائس ونسخ المخطوطات      يرتب

 إذ تذخر كثير مـن مخطوطـات        ؛ والزخرفة ألا وهو الرسم  

بالإضافة إلى تـزيين    ،  )٧٣(القرن الثامن عشر بزخارف بديعة    

                                                           
 – ١٧٦٠الجذور الإسـلامية للرأسـمالية، مصـر        :  بيتر جران    )٧٢(

 .١٠٣ص م،١٩٩٣محروس سليمان، القاهرة،: م ؛ ترجمة ١٨٤٠
ــام  )٧٣( ــال مخطوطــات أرق ــى ســبيل المث  مقدســة، ٦٨/٩٤ عل

 مقدسة، مكتبـة الـدار      ٨٥/١٤٠مقدسة،٧٦/٧٧مقدسة،  ٧٤/١٤٧

 .البطريركية
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ثم ،  )٧٤(المخطوطات بصور ملونة تتعلق بموضوعات الكتب     

سيجد  ي متابع للفن القبط   يوأ ، جانب وهو رسم الأيقونات    ُأهم 

 بسهولة شديدة امتلاء الكنائس الأثرية بأيقونات يعود تاريخها        

إذ أنفقوا   ؛ولعب الأراخنة نفس الدور   ،   القرن الثامن عشر   إلى

 وأهم ما ،  على رسم الأيقونات لإهدائها إلى الكنائس والأديرة      

 ،الأمر هو وجود فنانين قبط اتخذوا هذه الحرفة مهنة لهم         في  

، )٧٥(م١٧٨٣ عام   ي توف ياسخ والذ براهيم سمعان الن  أشهرهم إ 

 رلمنـا مصـو    أبـو ا   سوريال بن القـس   "كذلك وجدنا اسم    

 منقريـوس   َ كـذلك وجـدنا القـس      ،)٧٦("يالأيقونات المصر 

إلى بعض الفنـانين مـن      بالإضافة  ،  القس كيرلس ،  جرجس

 ـ   ،  يأصل غير مصر   وجـرجس  ،  يأشهرهم يوحنـا الأرمن

المستوى متلك القدرة على نقد وتحليل      بالطبع لا أ  ،  )٧٧(يالروم
                                                           

 ٧٩/١٢٤ مقدسـة،    ٧٠/١١٨ سبيل المثال  مخطوطات أرقام        على )٧٤(

 .  مقدسة،مكتبة الدار البطريركية٨٢/٧مقدسة، 
  D.٢٦١ وثائق البطريركية، وثيقة رقم )٧٥(
 .يمكتبة المتحف القبط) م١٧٥٨( طقس ٢٣١/١٣٧ مخطوط )٧٦(

)٧٧( MAT IMMERZEEL: COPTIC ICONS A READER, 
EGYPTIAN – NETHERLANDS COOPERATION IN 
COPTIC ART PRESERVATION, SERIES 2,1992. PP 
10-14  
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 الفـن   هذه الفترة ولكن وجود هذا     في    لإنتاج الأيقونات  يالفن

ر عـن    ويعب ،رتفاع الطلب عليها  ا لا  مؤشر ُعدوبهذه الغزارة يُ  

يحمله مـن دلالات ثقافيـة        وارتفاعه وما  يوجود الذوق الفن  

 .راقية

  ::))٧٨٧٨(( عمل الميرون  عمل الميرون ::ااثالثًثالثً
سجل  في لسج تُي الميرون من الأعمال الجليلة التعمل

 في عداد الميرون يتطلب نفقات باهظةوإ، الفخر للبطاركة
                                                           

 بزيـت   ي الميرون كلمة يونانية معناها الـدهن، ومسـح المسـيح          )٧٨(

 ـ          يالميرون هو أحد أسرار الكنيسة السبعة المقدسة، والتقليد الكنس

 كان على جسـد السـيد       ييذكر أن أساس الميرون هو الحنوط الذ      

وأضافوا إليه عناصر دهن المسـحة       أخذه التلاميذ    يالمسيح، والذ 

ا عند اليهود لمسح الأنبياء والملوك بالإضافة إلـي          كان مدخر  يالذ

قتسم التلاميذ هذا الميرون فيما بينهم وحملـوه  ا، ويالزيت الفلسطين 

 هذا الدهن ذخيرة من     ي خرجوا يبشرون فيها، وبق    ي أقاليمهم الت  ىإل

ب الدهن على النفاد أخذوا     ما قار بعد الرسل لخلفائهم البطاركة، وكلَّ    

    محـددة ويصـنعون     يا وأفاو منه خميرة، ويضيفون إليها عطور 

اميرون جديد . 

ترتيب الكهنوت ؛ إعداد الأنبـا صـموئيل،        : ساويرس بن المقفع        

 .٤٦، ٤٥م، ص ١٩٩٩القاهرة، 
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هذه المناسبة  في شتراكودعوة الأساقفة للا، ضير موادهتح

م ١٤٦١ بمصر منذ عام اوظل عمل الميرون منقطع، الهامة

وهو م أحد الأراخنة َ هذا العام تقدي؛ ففم١٧٠٣وحتى عام 

 ، بمبادرة لعمل الميرونيالمعلم جرجس أبو منصور الطوخ

 ي طقس بالمتحف القبط٨٣٩/١٢٨ط رقم  المخطويويحك

ل  تكفَّي، وحجم الإنفاق الهائل الذتفاصيل هذه الحادثة المهمة

نه ن من شراء مستلزمات الميرون حتى إبه هذا الأرخ

ستحضار دهن بأحد أصدقائه من كبار المسلمين لااستعان 

والطريف أن صديقه  ، هذا الرجلالبلسم من الحجاز أثناء حج

 ثمن المسلم رفض أن يأخذ من المعلم جرجس أبو منصور

كذلك استعان بالشيخ ، هذا الدهن إلا بعد عودته من الحجاز

وق الفحامين لمعرفة أصناف عبد الرحيم الشريف شيخ س

نه بعد انتهاء بل إ،  العطرية المناسبة لعمل الميرونيالأفاو

وما صاحبه من استضافة ستة أساقفة على  ،عمل الميرون

وعدة ، ة كاملةم لكل منهم بدلة كهنوتيَقد ،نفقة هذا الأرخن

 .مذبح جديدة

 ، هذا القرن حتى تم عمل الميرون مرة ثانيةولم ينقضِ

لإنفاق عليه المعلم إبراهيم وكان المهتم بتجهيز مستلزماته وا
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م وأرسل إلى الأساقفة يدعوهم إلى ١٧٨٦ عام يجوهر

 ، فحضروا جميعهم سوى أسقف قسقام لمرضه ؛الحضور

يستطرد كاتب معاصر و، أسقف القيامة لتواجده بالقدسو

 أحد يقدر يصف البهجة لا" :يصف ماشاهده بنفسه قائلاً

 فيها كان عمل تية الَهذه المد في الأموركامل  في والسرور

 وصاروا محسودين ،  حصلت لطايفة القبطيالميرون الذ

 قبله ولا نه لا أيوعلى ظن، من كامل الطوايف والمسلمين

 .)٧٩(" بعده صار مثله

 كـان عليـه     ي على مدى الثراء الـذ     لأمر يدلُّ على أن هذا ا   

الإنفاق على شـئون     في   ومدى تنافسهم ،  أراخنة هذا العصر  

 .جتماعيةاوكسب وجاهة ، الطائفة

  ::ييالمجتمع المصرالمجتمع المصر في  في رتفاع مكانة القبطرتفاع مكانة القبط ا ا::اارابعًرابعً

 بك بكاتبيه يأيام عل في ن النصارى ارتفع شأنهمإ" 

ل ا يسجهكذ " ي والمعلم إبراهيم الجوهر،المعلم رزق

                                                           
 لاهـوت، مكتبـة الـدار البطريركيـة،         ٤١٤/٣٥٠ مخطوط رقم    )٧٩(

 .  ظهر٢١٢ورقة
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 جاءت الجبرتين كنا نعتقد أن شهادة وإ ،)٨٠( شهادتهالجبرتي

 للنصف الأنه لم يكن معاصر ا؛ وقد يكون ذلك راجع،متأخرة

  ولكنه ينقل، الأول من القرن الثامن عشر

 في وأسرف، مواضع آخرى شهادات عن مكانة القبطفي 

 وما ي وجرجس جوهر،ي من إبراهيم جوهرالحديث عن كلٍ

 .)٨١(يالمجتمع المصر في ه من مكانة عاليةبلغا

رتفاع هذه المكانة وشعور ولكننا نرى مظاهر أخرى لا

الأحداث المصاحبة لقرارات زيادة قيمة  في القبط بذلك

 َإذ تذكر إحدى المخطوطات القبطية رد ؛م١٧٣٢الجزية علم 

، جهوا بها صوب القلعةفعل الأقباط وتنظيمهم مظاهرة اتَّ

 اإلا أن هذا الهجوم لم يكن عنيفً، لعسكر عليهموبرغم هجوم ا

ن بل إ، بدليل أن المخطوطة عينها تذكر عدم وقوع إصابات

نوا من وفعلاً تمكَّ، القبط صمموا على الوصول إلى الوزير

                                                           
معظم المصادر القبطية هذه العبارة، وننقلها هنا عن صالح          أوردت   )٨٠(

 .٦١نخلة، الحلقة الخامسة ص 
 صالح نخلـة،    ي تفاصيل هذه الشهادات وترجمة لهذين الرجلين، ف       )٨١(

 . وما بعدها٦٣الحلقة الخامسة، ص 
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، )٨٢(اووعده الوزير خير، وتفاوض معه المعلم رزق، ذلك

ن هو جرأة القبط وخروجهم ع  عليه هذه الحادثةوأهم ما تدلُّ

 ي حظ قدوقد يكون هذا الأمر،  قرار يجحف بهميقبول أ

  ُن الجزية تصبحيث إ، بموافقة الأمراء المحليين

مهما يكن الأمر فهو دلالة على ، خزانة السلطنة مباشرةفي 

 .شعور القبط بمكانتهم

 محاولات تنظيم قوافل للحج الفكرة أيضويوضح هذه ا

صد فشل محاولة  يرالجبرتي وبالرغم من أن ؛إلى القدس

استكمال المهرجان الكبير  في )كبير القبط(ار َالمعلم نيروز نو

إلا أن إقدام القبط على ، م١٧٥٢المصاحب لقافلة القبط عام

و ذقن فيذكر أب ،ت قبل ذلكمظِّ لقوافل نُا امتدادُعدذلك يُ

أنه كان )  الربع الأول من القرن السابع عشريف (يالمنوف

نوا من زيارة  يتمكَّيط دفع أموال لكن على القبيتعي

 كذلك تحدثنا المصادر عن قافلة كبيرة عام ،)٨٣(القدس

يها المعلم جرجس أبو قام بالتجهيز لها والإنفاق عل ،م١٧٠٩

                                                           
 ١٩١ طقس مكتبة الدار البطريركية، ورقـة        ٨٨٦/٣٩٠ مخطوط   )٨٢(

 . وجه١٩٢ظهر، 
 .٢٥الح نخلة، الحلقة الخامسة، ص  نقلاً عن ص)٨٣(
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واج  وتقاطرت أف، الأساقفةا إليهيدع، يمنصور الطوخ

 في عت حتى تجمي والبحريالحجاج من الوجهين القبل

 الصالحية 

عتداء ا القصة المشهورة للاأم، )٨٤(ريق القدسومنها إلى ط

حصول المعلم نيروز في  على قافلة الحج القبطية فتتلخص

شيخ ي فتوى من الشيخ عبد االله الشبراوار علىَأبو نو 

بعد ،  إلى القدسالأزهر آنذاك بالسماح للقبط بتنظيم قافلة حج

أن وبعد، م للشيخ الشبراوى هدية ومعها ألف دينارَأن قد 

يعاتب الشيخ البكر ،زوا قافلة صاخبة بالطبول والزمورجه 

احتفال النصارى  في  على هذه المبالغةيالشيخ الشبراو

 وأذن للعامة بنهب يفاغتاظ الشيخ الشبراو ؛ةواتهمه بالرشو

 أمر زيارة القبط إلى يحمد عفيف ويناقش م،)٨٥(القافلة 

 ي م ه١٧٥٢عتداء على قافلة  ويذكر أن حادثة الا،القدس

 .)٨٦(قيود استثنائية 

                                                           
 . ١٥٤، ١٥٣الحلقة الرابعة، ص:  صالح نخلة )٨٤(
 .٣٠،٣١ عن صالح نخلة، الحلقة الخامسة، ص  نقلاً)٨٥(
 ٦٤، صص   ي العصر العثمان   في  مصر يالأقباط ف  : ي محمد عفيف  )٨٦(

-٦٨. 
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 ي على سعومهما كان تفسير هذه الأمور إلا أنها تدلُّ

ا من الوجاهة  كبيراالقبط لتأكيد ذاتهم بعد أن بلغوا مبلغً

 .جتماعيةالا

  : : مظاهر أخرى لأوضاع القبطمظاهر أخرى لأوضاع القبط
 "دواوينها  في  المملكة والناظريني جميع مقدما صارلم

م الملاك النافذ أمرهم  وه،وتدبير أمورها كلهم نصارى

طنخوا وعتوا وبذخوا هم وجميع النصارى بديار مصر 

وتكبأكثر اهتمامهم بالأمور وصار … ت نفوسهم َروا وعز

 ؛جرأة في لها كتاب السيرهذه الشهادة سج ،)٨٧("الدنيانية

ولكن ، ي عشر الميلاديالقرن الحاد في لرصد أحوال القبط

القرن الثامن  في لأراخنةلم يستطع أحد أن ينتقد سلوك ا

ويرجع سبب ذلك إلى أن الأراخنة أصبحوا أمام  ؛عشر

مكانة عالية  في يوأمام عامة الشعب القبط، الإدارة الحكومية

ن طبيعة الإدارة من ناحية أخرى فإ ،فاقت مكانة رجال الدين

                                                           
: تاريخ بطاركة الكنيسة المصـرية ؛ نشـرة        : ساويرس بن المقفع   )٨٧(

، ص  ٢مـج   . م١٩٥٩مسيح وعزيز سوريال، القاهرة،   يسى عبد ال  

١٧٣. 
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 هؤلاء يأيد في زتالمالية للكنيسة وموارد دخلها تركَّ

لمؤسسات الدينية بمعزل عن درس اولايمكن أن ت، الأراخنة

بل  -  لأن موارد الكهنةاونظر، قتصادية الايالنواح

عتمدت بشكل كبير على مدى العلاقة الحسنة ا -والأساقفة

ت منهم بعض السلطات بحِسُ  لذلك؛بينهم وبين وجهاء الطائفة

وليس  ،ب عليها بعض الآثار السلبيةوترتَّ، لصالح الأراخنة

ن أن الكهنة أصبحوا يدينون بالولاء للأراخنة  على ذلك مأدلَّ

 توردها يفالقصة الت، أكثر من ولائهم لرؤسائهم الدينيين

حارة  في  السيفينيأبالمصادر الكنسية عن كيفية بناء كنيسة 

 من يمعلم إبراهيم جوهرت بسبب طلب الينِ بُيوالت، زويلة

 دَور، الصلاة حتى يلحق بالديوان في أحد الكهنة الإسراع

، والكنيسة الله السماء واحد في المعلم" جرأة  في الكاهن

 هذه القصة ؛)٨٨("وليست لأحد فإن لم يعجبه فليبن له أخرى

ن لنا كيف كان الكهنة يستجيبون لطلبات الأراخنةتبي ،ا ولم

ليس هذا ، غير مألوفاعتبر ذلك شيئًاجرأة  في  أحدهمَرد 

ه لم يستطع أن يعاقب ن البطريرك نفسالأمر بل إ في كل ما

                                                           
 .٢٦٣،٢٦٤ص  : ١نوابغ، ج:  اسكاروس )٨٨(
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دون سبب "المحاكم الشرعية في  الذين كانوا يطلقون زوجاتهم

 .)٨٩(بل فقط وجه لهم اللوم" يشرع

       ا سوى توجيه اللـوم      بل المثير للدهشة أن البابا لم يملك أيض

لـى  وإ،  إلى الذين يزوجون بناتهم إلـى أكـابر المسـلمين         

اللـوم لـم    والعجيـب أن    ،  المسيحيين من غير أبناء الطائفة    

بل انصب على إجبارهم الكهنة على      ،  ينصب على هذا الفعل   

 .)٩٠(إتمام مراسم هذا الزواج

 كانت منتشرة بين كبار يالأكثر من ذلك أن عادة التسر

، )٩١(ت هذه العادة حتى القرن التاسع عشرَواستمر، القبط

ل للبطاركة مناهضتهم سجل الأعما في  يحسباوكان دائم

                                                           
مخطـوط رقـم    ) م١٨٠٩-١٧٩٦(  أدراج البابا مرقس الثـامن       )٨٩(

 . لاهوت مكتبة الدار البطريركية٩٧٢/٣٤٥
 . وجه٢٤ نفس المصدر، ورقة )٩٠(
 ـ   ي يذكر الجبرتي شيوع التسر    )٩١( ركـات   إحـدى الت   ي بين القبط، وف

كانـت  ) م١٨٧٠– ١٨٦٢ (يالمنظورة أمام البابا ديمتريوس الثان    

القضـاء  :  جـرجس    ي، مجـد  "سرية له " المتوفى   يإحدى جوار 

 .٦١،٦٢ مصر، صي فيالقبط
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القرن الثامن عشر لم إلا أن بطاركة  ،)٩٢(يلعادة التسر

وهذه ،  شجب لهذه العادة بالرغم من شيوعهاييصدر عنهم أ

 الطرف ضطرت الكنيسة إلى غضا، حسبما نتصور، الأمور

 .حتى لا تصطدم بكبار الأراخنة ؛عنها

، مه الأراخنة للطائفة على وجه العمومَقد بالرغم مما 

 من الناحية -السلبية إلا أن نفوذهم كان له بعض الآثار 

الأراخنة   رجال الدين من تعاظمي وطالما خش-الدينية 

هذه الفترة  في ولكن لم تسطع الكنيسة، وتعديهم على الشرعية

  .انتقاد الأراخنة مباشرة

                                                           
 وما لاقوه من صـعاب،      ي حول وقوف البطاركة أمام عادة التسر      )٩٢(

 . ٦١المرجع السابق، ص :  جرجس يمجد: نظر ا
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  خاتمةخاتمة

 شهدتها الدولة ية والإدارية التكان للتغييرات السياسي

 يلى أيدمصر إ في ل السلطةُعلى تحو العثمانية أثر واضح

رتفاع اوصاحب ذلك ، الأمراء المماليك ورجال الأوجاقات

 ي المشتغلين بخدمة ولاة الأمور وفأسهم المباشرين القبط

والذين وجهوا نفوذهم ، الدواوين المالية والإدارية للدولة

 حتى تمخض هذا العصر عن حركة ؛لخدمة شئون الطائفة

 معظم تعمير في  تمثلت؛تاريخ القبط في حضارية هامة

نسخ الكتب  في وصاحبها حركة واسعة، الكنائس والأديرة

أساليب زخرفة المخطوطات  في وترجمة بعضها ونهضة

وبالرغم من بعض الآثار السلبية المترتبة ، ورسم الأيقونات

 نهإلا أ، على ازدياد نفوذ الأراخنة على حساب نفوذ الكنيسة

هذه  في ة لعبه الأراخنيلا يمكن إنكار الدور الكبير الذ

 .الفترة

 

 
 




